تاليف 
0 ا 2 
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5 
ee r‏ % ا 
0 ا ا 
ا 3E ٣‏ ای 
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ربیع الأول ٤١۸‏ ١ه‏ 


م الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة د ٤:‏ م 
المفدمة 

اف ال الد ا رت صاع الوا راکوت ال 

يعجزه شىء ولا يفوت» والصلاة والسلام على المبعوث من خير البيوت» أما 


بعد: 


فقد كتب الله تعالى على عباده الموت مها ارتفعت a‏ ومھ| 


طالت أسناغہم» قال الله تعالى: وما جَعَلتا لمر م من بلك الد قن مت 


هم ا الدونَ). 
وأینا حلوا وحيث| ارتحلواء قال اله تعای: يتا تکونوا بُذرككم 
209 


الَو ولو کنتم في بروج مُسَيدَ4. 

کل ن اف وان طالت ته وما عل ااا ول 

a SE 
وعيالاء فشرع هم شرائع تعينهم على أمورهم» فكان أن شرع هم الوصية في‎ 
آمواهم» فجعل هم من کسب دنیاهم ما يستحصلون به کسب الآخرة‎ 
فالحمد لله على حكمته الباهرة» والشكر له على نعمه الباطنة والظاهرة.‎ 

ثم لما کان الله تعالى عدلا في حكمه» مقيًا للدنيا على موازين القسط 


0 


حهفه. 


الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة د هه س 
ولذا فقد قمنا في مكتب البحوث والدراسات» بكتابة هذه الأسطر 
والورقات؛ في أهم الأحكام التعلقة بالوصية» حتى لا يختم المرؤ حياته 
فنسأل الله حسنهاء وجودة جمعها وسبكهاء وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. 


مكتب البحوث والدراسات 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة د ١‏ س 
فصل 
ق تعريف الوصية وحكمها 


عرف العلماء الوصية بقوهم: (هي تمليك مضافٌ إلى بعد الموت). 
اه أو يقال: (هي التمرَعٌ با لمال بَعْدَ الَوْتِ). اه 

وذهب جهور آهل العلم من الفقهاء والمحدثين إلى آنا مستحبة من 
حيث الأصل وليست بواجبة» وذلك لأا حض تبرع» ولأن كثيرًا من 
الصحابة ماتوا ولم يوصوا بشيء من آمواهم» ولو كانت واجبة ما تركوهاء 
وهم أحرص الناس على آداء ما افترضه الله عليهم. 

ذكر الإمام ابن قدامة رجةآة: (أن كر أَصحَاب رَسُول اله صل ا 
عو ملم تقل عَنهُمْ دصي و بقل لديك کت ولو گات واج ا 
لوا ذلك ولنقل عَنْهُمْ تقلا ظَاهرًا ولأا عطي لا هِب ني يټ فد 
جب بَعْدَ الوت كعَطيًة الأَجًانب). ا. ه[المغني /١‏ ۱۳۸]. 


ا ب یکم إا حر > حَدَكُمْ الوت إن تر 
الوضة يه لوكين الا ل 


انظر على سبيل المثال: مواهب ال جليل في شرح مختصر خليل للحطاب المالكي .)١۹٤/٩(‏ 

(۲) انظر على سبيل المغال: المغني لابن قدامة (/ ۱۳۷). 

(۳) قال الإمام ابن قدامة رأة : (اخعَكف آهل الم في الْمَذرِ الذي لا سحب بالك روي 
OR E E‏ عل اربَعمائة ديتار. وَقَالّ ان عَبّاس: إا 


م الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة د ۷ م 


ظاهرًا في الوجوب» إلا آنه منسوخ كا هو مروي عن حبر الأمة وترجمان 
e‏ 
e‏ عبامن رجي الل عَنْاء قال : «كانَ الال ولب وَکاتّتِ 
الوصية ِي الین نسَح اة من ديك ما حب قعل للدگر ينل حط 


الأنتيبن. وجعل للابو: بن لكل A e‏ ال 
زارح وَلِلرَوْج اا والربُع» وبوب عليه فقال: 0َابٌ: لا و 


ء۶ 2 3 ° ر ر ۹ ا 
وروی ابن آبي شيبة في مصنفه عن ابن عمَرً: إن ترك حيرا الوصية) 
O‏ ر رر 0 8 ر ا 0 To‏ 8 
[البقرة: ١۱۸]ء‏ قال: «تَسختها آية الفْرَ ائض» ودرك الافربون ممن لا يرث». 
ا 84 و و ٢‏ صلا ا د و و ر 
قال النځعي: (مَات رَسول الله ا و بوص وقد آوصی آبو بكر 
فإن أَوْصَى فَحَسَنْ» وَإِن ل بوص فلا شي عَليّه). |.ه [تفسير القرطبي ۲/ .]۲٠۰‏ 


2 


$ 
s6 
‌ 


وقال الإمام ابن قدامة رةاة: (فأمًا الآيةء قال ابر عَبّاس: دَسََهًا 


5 کے‎ ‌ 7 o e 
قوله سبحَاته الِلرْجَال تصیب غا د رك اولان أربو [لسا: ۷» وَل‎ 
ابن عَمَرَ: تَسَحتها آية الْرَاثِ. وبه قال عكرمَة واه ومالك وَالشَافِعِي.‎ 
وَذََبَت عة ن یری شح القرآر الا إل اا سف ل‎ 


o£ o 


لله عليه وَسَلَم: «إِن الله قذ أعْطٌی كَل ذِي حى حه فلا وَصِيَة لِوَارث»). 
.هاا لمغنی /٦‏ ۱۳۸]. 


€ 


رك الت سَبْعاة وز فک يوصِي. . وَقالّ: مَنْ ترك سِتينَ دِيتارًاء ما ترك خبرًا. وقال طاوسش: 
EEE‏ .وَل الَحَى : أل وحمسماقة) e‏ -۳4[. 


م الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة د ۸١‏ س 


1 ٭ ‏ ا 3 | ر اچ رو i‏ 
وقال الإمام ابن قتيبة رجه الل: (ونحن نقول: ِن هده الاية منسو حه» 
ر ا 
نسختها اية المواريثِ. 


قن قال : وَمَا ني آية الوَاريثِ من تَسخهاء انه قد كور أن يعْطًى الأَبَوَانِ 
حا و اا ته طا ااال sS‏ 
فلا ر ا کف 2 و ر َو 


فلا له: لا ور ذلك لأن الله تعا جعل حظها من ذلك الْراثء 
الْقَدَارَ الذي تاا بالوِرَائّة. 

وال عر وَجَل: ِلك حدوة اله CT‏ 
ري من ها انيار حا ِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ الور الْعَظِيمُ وَمَنْ ومن ب عص الله 
ررر وکا خت وذح 6را کالتا نها 5ة علاك ميت 


رک ا 


e‏ ا ڪڌ من اريت الثراب» وارعد غل 


ا ل يوصل لل وَارثِ من الالء 
وَفَرَضص. 

وقد يقَال: إا مَنْسوحة بِقَوْل رَسول اله ب يا4: "لا وَصِية لِوَارثِ "). 
.هھ [تأویل ختلف الحدیث ص: ۲۷۹]. 1 

وأما قول النبي ياي كا عند البخاري وغيره من حديث عبد الله بن 
عمر -رضي الله عنه|-: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به - وني رواية: 
له شيء يريد أن يوصي به -آن يبيت ليلتين -وني رواية: ثلاث ليال- إلا 


م الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة د ه۹٩‏ س 


ووصيته مكتوبة عنده»» فهو دليل على الاستحباب لا على الوجوب لأنه 
علقها على الإإرادة. 


قال الإمام القرطبي رمهآنه: (احتجَ من ل يوجبها بان 


واجبة جلها إل إِرَادَة اأوصي» وَلَکَانَ دَلِكَ لازما على کل حَال). ا۔م 
[تفسير القرطبي ۲/ 1°[ 


ولو سلمنا بالوجوب فهو محمول على حالة الوجوب الآتي ذكرها.() 


وأما حديث انس بْنِ مالك أنه قَالّ: قال سول الله 4 : اروم مَنْ 


2 و 


حرم و صيته) [رواه ابن ماجه]. 


ت 
ر 


وكذا حديث ابن عَبّاس» اَن ا قالّ: «ترك الْوَصِيَة عار في 
الدنا و ار وتار في الا خر [رواه الطبراني]. 


الاخرب ا 


Ey الله: (وَحَدِیث ابن عَمَرَ مول على مَنْ عا عليه واج‎ E 
.]۱۳۸/١ وَديعة). ١.ه [المغني لابن قدامة‎ 

قال ابن حجر اهيتمي عن حديث ابن عباس: (وَلَو صح هذا ا ليث لاستفِيد مِنه أن 
رك الوصِية رة حيتي يحمل عل من عَلِم أن ترك الوَصِية يكُون سا لاشتياء الظلَمة عل 
EASEMENT‏ 


وع 


م الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة ٠١  _‏ س 
فصل 
متى تكون الوصية واجبة؟ 
إذا كان على الإنسان دين لأحد الناس» أو عنده وديعة لآأحدهم» وكان 
عاجرا عن آدائها وخاف آن يموت قبل ان يؤڙدي ما عليه من دين آو يسلم 
الأمانة» وكان لم يعلم بذلك غيره ممن يثبت یثبت احق بشهادته» فقد وجب عليه 
أن يكتب وصيته بذلك. 


په 


وكذلك إذا كان عليه حق مالي لله تعالى» كزكاة أو كفارة مالية أو فد 
مالية أو نذر مالي»ء فإنه يكتب وصية بذلك» عه ودل طا 
a‏ 

ا ال ف ع 
او عِنْدَه وَدِيعةء أو عليه واب وڪي باروج من ِن لله عا فرص 


يراعى أن هذا النوع من الوصايا إن بخرج من كل المال لا من ثلثه» ولو بلا وصية. 
وبا لجملةء فعلى المجاهد إذا أراد غزرًا أو رباطًا خوفا أن يوصي با عليه واجبات على ما ذكرناء 
يهد علا ويها ويضعها عند آمرن لها بعد موه وانله الان 


ر 


(عن عبد اله ن الزیير قا: ا وَكف الري َم الل دعا قَقَمْت إل جنر َقا: با بي لَه لا 


1 


ےر 


فل ايوم إلا طا أو وع اتی لا راي إلا سأفتل الوم ظلُوما ون من ابر ڪي لني اق 
َيتتا قي من ماتا شَيتا؟ ٿم ال : يا ن َي بع ماتا َافض يني وص بال ... 

ال عد الو و البثر: عل ُو صینی بدن وول ا بإ جت عن َء ونه تين انه 
ؤلاي. قال فواثه ما دربت ما راد حتی قَلتٌ: با آبه من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وَقَعَتْ 
في رَه مِنْ دَيْنِهِ إلا قَلْتُ ا رِ اقض عله دَيهُ. فیقضيه). [الطبقات الكبرى ط العلمية /١(‏ 
*۸[. 


الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة م ١١‏ س 
رہ ا 3و ۰ 2 5 ا 3 و 2 رو کی a o7‏ 
الأمّاتات» وطريقه فى هذا الباب الوصية» فتكون مفرُوضة عليه فأمًا 
ا ا 0 ا چ 9 ا ا د ۴ر EA‏ وہ ۶ 

الوصية بجزءِ من مَالهء فليسّت بواجبة على حلب في قول الحجمهور.. 


o 


وقال :نن عك ال اوا عل أن الْوَصِية ع واب إلا على من عَله 


3 و س ا 2 2 E‏ ج 2 o6‏ اا 9 
حقوق بغر بينة» وأمائة بعر إشهاد إلا طائفة شذت فأوجبتها). ا.ه 
[باختصار من المغني 1/ [Vv‏ 
س ت 1 0 3 2 
وقال الإمام القرطبي رجه ا لله عند الكلام عن الحديث الانف: (دٌ ثم لو 


م 0° 2 


2 ےر لص o‏ 
E‏ 
E‏ ت E‏ سر ا ار ا ر و o‏ ا 
حقوق لِلتاس اف صَيَاعَهَا عَلَيْهمْء کا قال بُو ٿور. وَكَدَلِكَ ِن گائٺ لَه 
م 4 رت ر و 5 
E EN‏ 
و 3 


محتلف فيه). |.هاتفسبر القرطبي ۲/ .]۲٠١‏ 


ن أي هريرة قال: قال رسول الله ا : "نفس المؤّمن معلقة بدينه 
حتی يقضی عنه". [الترمذي ني سننه» والحاکم في مستدرکه» وابن حبان في صحیحه]. 


ون راد مل رشول اله اة تال: "من قار الأو ابت َر 
بَريءَ مِنْ تااث: اکر اللو 0 ر EES‏ 


ا تة" وني لفظ : ا e‏ 
دحل ال" [رواه أحهمد والترمذي والنسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم]. 


وکان رسول الله ل لا يصلى على من مات وعليه دين ولیس عنده 


وفاء [أخرجه البخاري من حديث آبي هريرة]. 


م الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة ١١‏ س 
فصل 
فضل الو صية 
لقد وردت أدلة وآثار عديدة تدل على فضل الوصية»ء وأنها من أعال 
الر الصالحة. 


- 2 


قال الله تعالى: «كَيِبَ عَلَيْكمْ إا حَصَرَ أَحَدَكمْ الوت إن ترك حَيْرّا 
الْوَصِية4 [البقرة: ]۱۸٠‏ . 


قال 9 ابن قدامة رجمةاللة: (فنيسخ جوب وَبَقي الإسَتِخْبَابٌ في 


م e‏ ا.ه[المغني لابن قدامة .]٠١۸ /١‏ 


2 ا rs‏ 2 اا ر 4 ۶2 

وروي عن ان عكر قال: قال سول اله 5 : إن اله عز وجل قول 

ا اب د اسان کن لَك وَاجِدَة  NE‏ 
اڏت بكظَركَ أرق ب وارك وَصلاة عَبَادِي َلك بد انقشاء 
آ 


> جَلك» [رواه ابن ماجه]. 


0 قال ر 2 اا ت لے ہے 7 ەو‎ e ر ەر‎ Fo 
وعن أ هرَيْرَة قالّ: قال ا عند‎ 
و وو ۶ ےه‎ 


آاموال ف زياد ده في اعالکب» [رواه ابن ماجه بإسناد حسن]. 


° رو ل ا ر‎ e fo a o rg 0 

وروي عن معاوية بن قرة» عن ابي سه قال: فال رول اله ا من 
e O o N I2‏ ا 1 
الو ری یکت وک عل کاب اف کات کار اا 


من ¿ ركاه في حَيّاته) [رواه ابن ماجه]. 


E‏ څخرج الفش: 


م الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة ١‏ م 


7 
0» 


م 24 ٣‏ ڪات 0 اص ا سر 

وو قال ر سول الله ل : «مَن مات على 
م ت ر 9 0 
وَصِية مات على سيل و ا کا عل تقی. وشهادة ومات مغفورا لها 


[رواه‌ ابن ماجه]. 
ES E fe CN o‏ 
وعن الشعبي» قا 1 ن يقال: مَنْ أوصى بوَصية فلم > جر ولا حف» 


كان لَه مِنَ الجر مثل ما إن لو تَصَدَقَ به في حَيّاته". [رواه الدارمي]. 


وعن القاسم عم فال :ال ا بن حَزْنٍ: «ما فعَل أبوك؟» 
E NEE E N E‏ 


وصیتۂ ماما ا ضصَيَعَ مِنْ رَکاته" . [رواه الدارمي]. 


o 


ن الوصية 


ےو 
أو ٿر ما 


ا 


وقال الإمام ابن عبد البر رجةاله: (انمَق فقَهاء الْأمْصَارِ عَلّ 
ندوب لبا IEE‏ 
ََجًاوز الت . 


ومن قال هذا مَالِك وَالتوري وَأبُو حَنِيمَة وَالاً 
ر € ەرو 


وَالشَافِعِنٌ وا حمد وَإسُحَاق 


وراعى اخسن بن حي 


ر ا 


وروي ذلك عن حاعة من السَلف) ITE NSE NIA‏ 


)0 وقيل: ابن عمرو. 


م الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة ١٤١‏ س 
فصل 

بكم يو صي المرؤ من ماله؟ 

أما عن المقدار الجائز منها فهو ثلث المال لا أكثر. 
E‏ 
ةة و 2 د کااہے ۰ ر ت 
کن لد ین آي وقاص د كته قال: عادني رَسول الله ڪا في حَجَةَ 
رقع ین وعم أت رت عل لزت :ا ا 
ِن الوجع» وأا ذو مال لا برلني إلا ةي واجدة أا 
قال (ا» ا قال ا َقَأتَصدق بسَطرو؟ قالّ: لک الثلت الف گی 
ك أن تدر ورك E‏ َذَرَهُمْ عَالَة يتگففون التاس» وَلَستَ 

ت ھر 9 0 م ر ۵ 

کک ل 


وعَنِ ابن عَبّاس» ال: لوان الاس E‏ إل الربع قان 
رول الله ا تالّ: اكلا رالات كارك Î‏ 
e‏ 2 ابن قدامة رَحةال: (قالَ بو عَبِْ الوّحَنٍ: يگن خد ونا 


ن في صب EET‏ قول ال كلاة: ا 
ا 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة ٠١‏ س 


ا ا ا ا ا 


ع ا ك اه ع 2 I E‏ راک ا o‏ 
اي بكر الصديقء وع بن آي طالب - رَضِي اله عنها -. وهو ظاور قول 
السلف» وعلاء اهل الْبَصرَة. 


o o‏ 3 او ر و ےو REGS‏ ع 4ه س ر 
e‏ عن عمر رک لڪه انه جَاءه شیخ» فقال: ا آم الموؤمنين»› آنا 

e 2‏ 2~ سے مہ 

چ ا ےر ووم ر 


RT TT TE 
E NS الي كلو؟ تَا‎ 


o 


NSS إو السنة ا‎ e 


سو 


e 


و N‏ رضي الله عه e‏ با مس وَقَالّ: ریت 


با رَضی الله به لَه . يعني قوله تَعَالّ: طوَاغلَمُوا آنا عَم ِن ىء ان 
حمس [الأنفال: ا[ 

ب کک E‏ وَعَنْ عل ر ڪنۂ أنه 
وعن اا قال انوا ا صاحبُ الربُم فصل مِنْ صَاجِبٍ 
SS‏ 


قال : 


Gî 
o 


م الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة د ١١‏ س 
چە ر3 ا س ن ES‏ ہے ار ر 

أعدل؟ فا تتابعوا عليه فهو وصيته فتتابعوا على اخُمُس). ITE‏ 
۰۱٤١-7‏ بتصرف یسبر]. 


وقال الإمام القرطبي رجةاله: (اخحف الْعلَء ني مِقدَار ذلك -أي: ما 
و وو 
يوصي به-؟ روي عن آي بر اضبق رضي اله عَنه آله أوصى با شُمُس, 


و 


وال عل رضي اله عله مِنْ عَتاِم لْسْلِمِينَ با خُمُس. وَقال مَعمَر عن فتادَةَ. 
أؤصى عكر بالربم. ودره بحاي عَنِ ابن عبَاس. وروي عن عل ِي 
رک ٥و‏ چو 


لله عة أن قال: (أن اوي با مس أَحَبٌ إل ِن ن وي بالرّع» وان 
اوي بالربع اخ إل بالثلْثِ). |.ه [تفسير القرطبي ۲/ ° - 


[Y1 
اء فالأفضل له آلا یوصي إن کان له وارث» قال الإمام‎ e 
انق اة ا و اا الدع ل رر اون ا لان‎ 


يوصی؛ لان الله ال ف ار إو 7ر خا بغر 1۸۰[ 


کک ی چ 


ك 2 ھک وَرَکتك أغنياءَ خير من أن عه 
و‌ 


4 a 
۶ ۶ 


e‏ نة لر جل زا ب: اك لن تَدَعَ صاب ا 


ا 
5 2 


شتا سرا ددع ا ور وع o‏ 


وروي ا AS‏ ان رجلا قال ها: : ي اة آلاف ڍزهم» 
ك ولاف ََأوصِي؟ فَقَالّث حل الثلانة ا 


۶ 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة ١۷  _‏ س 


E NT 
.]۱۳۸ /١ [المغني‎ 
وقال الإمام القرطبي رمال (واختار جاع ِن ماله ليل وله رة‎ 


o 


ترك الوضیت رزوی ذلك عن عل وان ن عباس وَعَايِةَ رضوَان الله عليه 


ے 
0 اقا ی ا 


معن . ری ان آي َة ِن حِیثِ ابن أي مليكة عن اة ق ها: 5 
N‏ قالت: مَالْكَ؟ قالَ: ئة آلاف. قَالَت: ا 


صر ص مھ e<‏ ٥و‏ 
E‏ 


ت و ر 


EEA SS i لعيالك فإنه‎ 


وأما إذا م يكن للإنسان ورثة» فيجوز له حينئذ أن يوصي بكل ماله - 
ن ال کل لار :لا E‏ 
على الصحيح-» لأن النبي واي لا منع سعدا من ذلك علل المنع بقوله: 
"إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في 
أبديهم"» فإذا انتفت هذه العلة بعدم وجود الورثة زال المنع حينئذ. 
قال الرمام القرطبي و َه (ذَهَبَ ا مهو الال 
لڍ ان بُوعِي بار ِن الث إلا با نيف ية فة حاب َم قالوا: إن 1 
يرك اوي الان E‏ وَقَالّوا: إن الِإقيِصَارَ عَلّ 
الثلّثِ في الْوَصِبَة کان من أجل أن تع ورک آغيام تولو علو السام 
(إنك أن تذر ورثتك ET‏ َذَرَهْ غ ا الَاسَ) 


ت ا ٥ E‏ 2 
ص 


الح اا e‏ لهل ن عي با حڍيثِ روي هدا 
الغ ا ا ا 


ا( 
> 


8 
*&\ 


الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيته م ١۷١‏ س 
و 2 ۴ر ofok‏ ی ا ا ی ی کے ET‏ ایا ی جر O ois‏ 
ومالك في أَحَدِ قوليه وروي عن علي. وَسَبَب الخلافِ مَعَ ما ذكرتًاء الخلافَ 
4 2 ر 2 4 ۶ه ر ۲ کنا ۰ KT‏ 

في بيت الال هل هو وَارث أو حَافظ لا عل فيه؟ قولان). |.ه [تفسير 
E‏ 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة ١  _‏ س 
لمن يوصي؟ 


تجوز الوصية لكل من لا يرث المرصى إذا مات» لما جاء عن آبي 
O‏ اله اة في طن اء حَجة و ن 


ع 
2 


e‏ °{ و ۰ ر رو ا و 
الله قد اعطی کل دی حی حقه فلا وصيه لوّارث" [أخرجه أحمدء E‏ 
والترمذي» وغیرهم» وترجم به البخاري في صحیحه]. 


ت 


قال الإمام ابن عبد البر رةاللة حع الْعْلاءُ على 2 ل بان لا وصية 
لِوّارث وَعَلى العّمَل بدَلِكَ قَطْعًا منم عل صِحَة هذا الحديثِ لفيا منم لَه 
بالقَبُول سقط الكلامُ في إستاده). .هھ [الاستذکار ۷/ .]۲٣٠١‏ 

مثال ذلك: إذا كان للرجل زوجة وأبناء» فلا جوز له أن يوصى لأحد 
منهم بشىء» والسبب في ذلك أنهم ممن يرثه قطعًا إذا مات. 

yS‏ (وإن أوصى لِعَبْر وَارثِ و 
رارت ققد حَافَ وجار وَأتّى اتف . 


E E N aS 


6 ر ورو عه : 
روى الثوري ومعمر عن بن طاوس عن آبيه قال: ا حتف أن يُوصي لابن 


ر ور و 


ابتته ۾ وهو رید ابتته). |. ه[الاستذکار .]۲٠٦/۷‏ 
ويجوز كذلك للإنسان أن يوصى إلى جهة ماء كمسجد أو رباط أو كتيبة» 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة د ٣١‏ م 


تزويج فلان وغير ذلك. 

والأفضل له أن بجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون» إذا كانوا فقراء» في 
قول عامة آهل العلم.٠‏ 

قال الإمام ابن قدامة رجةالة: (الأفصل أن عل وصيتهُ ية لأتاربو اش 


لا يرون E‏ هل العِلم. کا ان عند ي َب الْرَ: ل 


س 


ف ال لمت فلك ٳڏا گاوا وي حَاجَيٍ. رلك ل ا 
ال کار يه الین وال ا 
صل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ -: «لا وَصِية لِوَارثِ» . وبق اتو الأقارب عل 


ران اش ر 


لصي . U‏ ذلك ا ET‏ 1 وًآتټ دا الْقربّی 
حَقه4 [الاسراء: ]۲٢‏ . وَقَالّ تَعَال وآتى الالّ عل حُبه دوي القَربى4 [البقرة: 


o 


۷ بدا م ولان الصدَة عَليوم في اليا فصل فكدَلك بعد ا قإن 
وص رهم وَتَركهُيْ» ضحت وَصِينه ني قول اتر أَهُل الْعِلْم. 


ت 


بل لقد شدد بعض أهل العلم ني ذلك حتى قال الإمام الاك رجه الله: «مَنْ مات وبوص 
لذي قرابته ققد حَم عَمَلَهُ بمَعَصِيةٍ» [رواه سعید بن منصور في سننه]. 

وجاء في الاستذكار (۷/ :)۲٠١‏ (قال مالك وَالشَافِعِي وأو حَبيمَة وَأصحَاِمْ وَالتوريّ 
الاوَرَاعِي وَأحَد ن حل من اوی عبر رابو ورل قرابتة ماين ذف ما صَح. .. وفعلة مع 
َلك مَاض جائڙ لكل مَنْ أوصى لَه I.‏ 

وذهب بعض آهل العلم إلى بطلانها» وهو قول مرجوح غير صحيح. 


م الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة د ٣‏ س 


رَوّی عِمْرَان ‏ ُن حصَيِنِ حْصَيْن «آن رجلا أعتَى في مَرَضه ستة 
0 رمم ل دَلِكَ التي و بيا َدَعَاهُمْ كرام ت ا 
بينم َاعتَی اتن َأَرَق َرْبعَه. فَأَجَارَ» لعن 5 له لخر قرابتو» e‏ 
ا قَجَارَّتْ لخر رابت كالْعَطة ف a‏ |.ه [باختصار من المغني 
11/٦‏ 


NE‏ عن قول الله تعالى: الوت ِن تَر 
کک ت ت 


حرا الوصبة يه لِلوَالِدَيْنِ َالأقرَينَ بالْعرُوف)» قال: (فبنَ الله عر وجل 
e E‏ 


e صر‎ 


(والفربُونَ الَذِينَ ور كم الْوَصِية لَيْسوا بوَارثت) وَهَدَا اع مِنْ 
عَلاء السلمين أنه لا وضية لِرَارث» وَأن سوح او ا 
على کل حال دا گاتا عل دين ودا لأا جيذ وَارنَانِ لا يحجبان 


O O 
TE لو گان الوَارث تَهِبٌ ا ا ا ف‎ 
ٍ و‎ ۶ ۶ 


وَصَارَ هم آكثر عا أَعَطَاهُمْ. 
لاء إن ايه الوَاريثِ كَمَحَتِ الْوَصِية لِلْوَالِدَيْن وَالأفْرَينَ 
کک ١.‏ .هاالاستذکار ۷/ .]۲٣۳‏ 


2 ه 
5 


فمن هتا قال 
٤‏ 


2 2 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة ٣۲‏ م 


ا ليمت بوَاجبةٍ هم لن 
وضفتا: 

E‏ ا للاَقرً قرَبينَ ذا انرا تاجن َفْضَل). ا.ه [الاستذكار 
/V‏ 10 [. 


I 
ا ن أقوال العلماء قال الإمام أبن قدامة ومذ : ((قإن مات‎ 
ل ه تل مَْتِ الُوصِيء بَطلّٺ الوَصِية) مدا قول ئر َل الْلم.‎ 
روي ڏَلك عن عله تة ويه ٿا الزهُريّء واد ن اي سليان‎ 
.]٠٠۲/١ وَرَبيعة وَمَالِك وَالشَافِعِيّء وَأَصحَابُ ب الرأي). ا.ه[المغني‎ 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة ٣۴۲‏ س 
فصل 
حكم الرجوع عن الوصية 

sS 
القرطبي رال اغا أن اومان أن بُ وَصِيتةُ ورجح فيا اء‎ 
.]۲٣۱ /۲ ا الوا من ذلك ني الْدَبّر). اه [تفسير القرطبي‎ 

في التدبير آنه كالوصية في جواز الرجوع» قال الإمام ابن 
المنذر داه : (وللمرء ء آن يبع مدبره» وله آن يرجع فيه بغير بيع لآن 
التدببر وصية» وله آن يرجع في وصاياه). |.ه[الإقناع Oe 1/Y‏ 


يراجع في ذلك كتابنا: (القول الدقيق في أحكام ارقا كك ما (هل جوز بيع 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة ۲۴۲ م 
فصل 
حكم من خالف ف الوصية 

ا مخالفة في الوصية تقع على صورتين: 

الأولى: آن يوصي لن تجوز الوصية له ولكن با فوق الثلث. 

والثانية: أن يوصی لوارث ولو بأدنی شیء. ٩‏ 

وأما ما يترتب على هذه المخالفة فأمران: 

الأول في الدنيا (الحكم الوضعي-القضائي): وهو بطلان ما زاد على 
الثلث في الصورة الأولى إن لم تجيزه الورثة» بمعنى أنه إذا وافق الورثة على 
هذه الزيادة نفذت الوصية وعمل اء وإن اعترضوا صحت ف الثلث فقط 
وبطلت في الباقي» ويرد الباقي في هذه الحالة إلى التركة حتى تقسم بين 


الور غل القسة الشرعة: 
قال ا ابن قدامة رجه الله: ((ومن E‏ عر وارثِ کر 
الث جا لك وله بَعْدَ مَوْتِ الوصي» ا وان ج يروا رد لل 


الالت) وله ذلك أن الوص لل الوارت تارم ى الت من غار إجارة 


)0( ويدخل في ذلك: أن يسقط عن وارثه ديتاء أو يوصي بقضاء دينه» أو تسقط المرأة صداقها عن 
زوجهاء أو يعفو عن جناية موجبها المالء (قَهوَ كالْوصِية). [المغني .]١ ٤١/١‏ 


الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة ٠١‏ س 


کک ر 


EEE‏ مء فان 
قول يع الْعْكاءِ. 


ن أَجَارُوه جار وَإِن رَدوه بطل . 5 


0€ عر ا0 ر‎ * ۵ OE 
اؤندل عله جديت عمُران بن حَصَيْنِ في الممُلوكين الذِين أعتقهم‎ 
الْريض» ول يكن لَه مال سِوَاهُيْ» فَدَعَا م الي صل اله عليه وسل‎ 


سے َ2 
را 0م م 


کرام ل٤‏ آجراب واف بب اعت این وار زب وا له قول 
شیا بل صا عل آلا صح تصرف ف عدا القت إا ت وز الورك 


رسو 3 


وور باجَارَع؛ لان ERE OE‏ 


وأما ني الصورة الثانية فتبطل من أصلها إن لم تجزها الورثة» ولا يستحق 
با الوارث الموصى له شيئاء ولكن يبقى على نصيبه في الميراث من صل 
التركة. 
E ee‏ 
E NSE NL‏ » قال أو دَاودً: 
E‏ يَرَه). |. هھ [ص۹٣٠۲].‏ 


ے 6 0 ت 


قال 0 ابن قدامة رَجةآة: ((رَلا وَصِيةَ لِوَارثِ إلا أن حير الوركة 
ذيك) e‏ ذَلِكَ أن اسان إذا ذا ی لوار ب 2 ٠‏ سار 
کک 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة د ٣١‏ س 


وجات الخاد ئ عن رَسول لله يا ذلك د فرَوّی ت 


ل «إِن الله قد عى كَل ذِي حق حَقه» فلا 
وة لَوارثِ». اوا وابن مَاجَهُ وَالرمذِی]. 

ولان التي ويا تع د من عَطية عضر لِه وَتَفضيل بعْضِهم عل ر 

في حال الصحة ر الك رَإِمَکانِ لاني العدل بيهم ب م بإعطاء ء الذي ا 
بطو فیا بد ذلك ب في ِن يقح الْعدَاوَة وار َم قفي حال موتو 
و مَرَضه» وَصَعْف ملكو وعلق الحقوق ب به» عدر لاني العذل بيه E‏ 
رَأخرّى. وَإِن أَجَارَمَاء َرَت في قول ا ن العلا .٠اه‏ االنن 
[11/٦‏ 

وما في الآخرة (الحكم التكليفي)ء فإن قصد الموصي ذه المخالفة إلحاق 
الضرر والأذى بورثته أو بعضهم أو حرمانهم من حقهم أو بعض حقهم في 
الميراث» آثم بذلك إا كبيرًا وكان متوعدًا بالعذاب والعياذ بالله تعالى. 


قال الله تال امن خد وة پُوصى با او دين عَْرَ مار وَصِيةَ مِنَ اله 
رال علي حلية). ّ 

قال الإمام ابن كثير رجةالة: (وقَولة: من بعد وَصِبة بوص ہا او دين 
E N‏ 
بان رم بَعْصَ الورَةء أو يَْقَصه أو بيده على ما قدرَ الله لَه مِنَ الفَريصَة 
قَمَتّی سَعَی في دَلِكَ کان كَمَنْ صَاد اله ني حكُمته وَقِسْمَته 4). | .هھ [تفسیر ابن 
گر ۳۷/۲ ]. 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة د ٣١۷‏ م 
وعن آي هُرَيرََ أن سول اله اة قال : «إن الوَجُل يعمل وَالَرآه 
ا خر شا الوت اران ف الرَصبة جب كا الاه 
ا 
مُضار 4 [النساء: ]١١‏ حتّى بلَعَ: لإذلِك الور اميم اا e‏ ۴ 
داود والترمذي]. 


e 
o 


وني رواية عند أحمد وابن ماجه بلفظ: د ارج يعمل مَل َل 
ارم E‏ َر عله فيڏخل 
ال إن الرَجُل يعمل بعَمَلٍ امل ار ان ا ييل في ويو 
يتم لَه حبر علو فيذخل اة قال أو هريْرَة: «وَافرءُوا إن شتنب» 
يلك خود اله [الساء: ...]١۳‏ 


وروي عَنْ انس بن مالك قال قال رَ سول الله اها من فر مِنْ مِيرَاثِ 
وَارثه قط الله ماله من ا نة يوم القَيامَة» E‏ 

ومر معنا حدیث عمران بن حصين في الذي آوصی بکل ماله» وکیف 
آن النبي يا (قال له قولا شديدًا)» آي: قال في شأنه قولا شديدا كراهية 
لفعله» وتغليظا عليه» وقد جاء في رواية أخرى تفسير هذا القول الشديد: 
قال: "لو علمنا ما صلينا عليه" وهذا حمول على أن النبي ايا وحده كان 
يترك الصلاة عليه تغليظا وزجرا لغيره على مثل فعله. [شرح النووي على صحيح 
مسلم .]۲۹٦/۱۱‏ 


م الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة ۸١‏ 


Cm 


ا #تلك حدود الله ومن بطع الله ورسوله4» حتی بلغ: #وله عذاب 
مهين #. [رواه عبد الرزاق في مصنفه]. 
وقال الإمام الذهبي رها له في کتابه ""'الکبائ ر" (ص: ٤۲۳)؛‏ (الكبيرة 
لسَابعة وَالسَتونَ الْإضرَار في الْوَصِيّة) . a.‏ 


وقال ابن حجر الميتمي ني كتابه "الزواجر عن اقتراف الكبائر" 
(/44): (لگۂُ ا ا 


إلى آن قال: (ال ان عَاوِل ني فيرو عل أن اضرا ني الوصِية َع 
على وجوو: ا E‏ 


ك 


لأَجتيّ ابقر رل تقو يدبن لا عقيف e‏ االات ا 


بان کک لي گان ا ٠‏ فان شتو ر منه» أ 


0 ت 


e 
کروی با ل ارج اکن فرصي ليمي لورد هنا ر اوراز‎ 
الوه صَة) . .هه‎ 


س ےو کو ی 0 ٍ 4ے ے 
وقال الإمام ابن رجب E‏ (وقذ وَرَدَ في القرَآنِ التهِيّ عَنِ المصَارَة 


I 
..]١١ غر مضار4 [النساء:‎ 


e 2‏ ج حا يي 


e‏ يحص بعص الوَرّة اة عل 
ا e‏ 2 


ددا اله له فيتضرر بقية الود َة بخْصيصهء وهِا قال الي 
داشت کل وي ڪر عل ويار , 


ا 


شوش لورت زلا د عل ب ذه وش 
A EER‏ أو لقص راما ۶ 
باصي ورین ای کل فشو وة دز اوی اا 
پإقرارہ ام لا؟ گی ابن عطلة عطي روَاية عن مالك آنا د ا 
ذب أََدَ). اه [جامع العلوم والمکم 1۱۳-۲۱۲/۲ 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة د ٣‏ م 
فصل 
العطية ق مرض الموت وحال التقاء الصفين 


قال الإمام ابن المنذر رمدالة: (أجمع كل من أحفظ عنه من آهل العلم 
على أن حکم الهبات ف ال الذي يموت فيه الواهب حکم الوصاياء 
وهذا على مذهب لمك والشافعی» والكوفي). |.ه_[الأوسط ٠۳/٠١‏ والمغني 


[11/٦ 


فإذا ثبت أن العطية في مرض الموت تأخذ حكم الوصايا في) سبق» فإن 
الأظهر -والله تعالى أعلم- أن عطية المجاهد حين التقاء الصفين» أو 
اللاستشهادي قبل تنفيذ عمليته» تأخذ نفس الحكم كذلك. 

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا التقى الصفان فا صنع 
فهو وصية. 

قال: جيد. والحامل إذا قرب شأنهاء وكذلك المسافر إذا أراد الغزوء أو 
ركوب البحر وما یشبهه ما یتخوف عليه [فيه] . 

قال إسحاق: كا قال: لما جاء عن عمر بن الخطاب رصَكَةَعَنَةُ ذلك من 
حديث ابي حريز. [انظر: مسائل الكو سج .]۳٠۸۷‏ 

والذي جاء عن عمر كته في ذلك أنه قال: "إذا التقى الزحفانء 
والمرأة يضر ما المخاض» لا جوز ها في ماها إلا الثلث". [أخرجه ابن أبي شيبة في 


مصنفه]. 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة د ل٣‏ س 


وصورة ذلك: أن يهب المجاهد وهو في هذه الحال لاه اى ىچك او 
لوارث غير هما شيتًا من ماله وإن قل» فيكون ذلك موقوفا على إجازة الورثة 


الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة ٣۲  _‏ م 
فصل 
حكم العمل بالوصية المكتوبة اعتماذا على مجرد الخط 


يجوز العمل بوصية إنسان بعد موته إذا علم خطه فيها سواء كانت 
معرفة الخط بإقرار ورثته أو ببينة تعرف خطه. 
العمل بالخطوط» واستدل على جواز ذلك بأمور كثبرة» فكان ما جاء فيهاء 
قوله ص۲۰-۱۹: (ني الصحيح عنه يا أنه قال: «ما حق امرئ مسلم له 
شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»» ولو لم جز الاعتاد 
على الخط لم تكن كتابة وصيته جائزة. 

قال إسحاق بن إبراهيم: قلت للإمام أحمد رَجةآله: الرجل يموت 
ويوجد له وصية” تحت رأسه» من غير أن يكون أَشهَدَ عليها أو أعلم با 
أحداء هل جوز إنفاذ ما فيها؟ 

O CPE EE 


إلى أن قال ص١۲:‏ (وكتبُ رسول الله يا إلى عاله وإلى الملوك 
وغيرهم» يدل على ذلك؛ لأن الكتابة تدل على المقصود وهي كاللفظ. 

والمقصود: أن من كتب وصيته ولم يشهد فيها وعرف خطه» فإنه ينفذ ما 
فیهاء ما ۾ پعلم رجوعه عنها» نص عليه الإمام أحمد اڪن واعتمده 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة ٣۴٣‏ م 


الأصحاب رضى الله عنهم» وصرحوا بذلك في كتبهم» كأبي القاسم الخرقي» 
والشيخ موفق الدين بن قدامة» والشيخ مد الدين بن تيمية... وغيرهم 
رضي الله عنهم» لا تقدم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهاء أن 
يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه". 

ولظاهر الكتابة وإن لم يشهد با فيها ولأن ذلك طريق يغلب على الظن 
صحة الو صية» اش الشهادة ہا). 

إلى أن قال ص٤ :۲٠-۲‏ (قال القاضى: وثبوت الخط في الوصية يتوقف 
اا ل 


ES ث‎ 


وقول الإمام آحمد لله إن کان قد عرف خطه وکان مشهور الط 


ينفذ ما فيهاء يرد ما قال» فإن الإمام أحمد رَجةآللَهُ علق الحكم على المعرفة 
والشهرة من غير اعتبار لمعاينة الفعل» وهذا هو الصحيح فإن القصد 
حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه» فإذا عرف ذلك وتبين» كان كالعلم 
بنسبة الخط إليه» فإن الخط دال على اللفظ» واللفظ دال على القصد والإردات 
غاية ما يدر اشتباه الخطوط» وذلك كا يعرض من اشتباه الصور 
والأصوات. 

وقد جعل الله سبحانه وتعالی خط کل کاتب ما یتمیز به عن خط غبره 
وصورته عن صورته» والناس يشهدون شهادة ومشامته» فلا بد من فرق» 
وهذا آمر يختص الط العربي. 


م الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة ٣۴٤١‏ م 


ووقوع الاشتباه والمحاكاة ولو کان مانعا يمنع من الشهادة على الخط 
عند معاينته إذا غاب عنه لحواز المحاكاة. 

وقد دلت الادلة المتظافرة التي تقرب من القطع على قبول شهادة 
الأعمى فيا طريقه السمع إذا عرف الصوت مع أن تشابه الأصوات إن ل 
یکن آعظم من تشابه الٰخطوط فليس دونه. 

وقد صرح أصحاب الإمام أحمد والشافعي دهة: أن الوارث إذا وجد 
في دفتر موروثه (آن لي عند فلان کذا)» جاز له آن جلف على استحقاقه» 
وأظنه منصوصًا عليهاء وكذلك لو وجد في دفتره آني أديت إلى فلان مالا 
جاز له أن جلف على ذلك إذا وثق بخط مورثه وأمانته» ويعمل بخط أبيه: 
(علي كيس لفلان)» في الأصح كخطه بدين له» فيحلف على ذلك إذا وثق 
بخط مورثه. 

وم يزل الخلفاء والقضاة والاأمراء والعال يعتمدون على كتب بعضهم 
إلى بعض» ولا يشهدون بتحملها على ما فيها ولا يقرونه عليه» هذا عمل 
الناس من زمن نبيهم مَل إلى الآن). .هم 

إلى آخر ما كتبه رحه الله تعالى» وهى رسالة نافعة للقضاة في هذه المسألة 
وغيرهاء فلتراجع . 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصیتة ۴٣٠١‏ س 
فصل 
من يتولى إخراح الوصية وتفريقها؟ 


إذا كلف الإنسان وصيًا في حیاته فإنه یکون آولى بتفریق وصيته بعد 


0 


موله. 

ولكن اشترط العلماء رحمهم الله تعالى شروطا ني الوصي (وهو الموصى 
إليه) وهو أن يكون مسلا مكلفا رشيدًا عدلا ولو مستورًا أو أعمى أو امرأًة. 
[انظر الإقناع]. 

٠‏ فإن لم يكن وصى إلى أحد وكان في البلد التي مات فيها قاض كان 
إنفاذ الوصية للقاضى. 

۵ فان مات في بلد لا وصي له فيها ولا حاکم تول من حضر من 
المسلمين تفريق وصيته بقدر المستطاع. 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة د ٣‏ س 
فصل 
متى تخرح الوصيه؟ 

إذا مات الإنسان وترك مالا فإن أول ما يخرج منه ثمن كفنه وأجرة 
تغسیله ودفنه. 

e‏ فان فضل من ماله شيء وڼ منه دینه ِن کان عليه دین. 

وتقدم مؤنة التجهيز على الدين كا تقدم الكسوة للمفلس على الدين. 

e‏ فإن فضل منه شىء خرجت منه الوصية. 

ويستحب المسارعة إلى تفريق وصيته؛ ليعجل له ثواما بجريانها على 
الموصى له» وخاصة إذا كانت بحق وجب على الميت قبل موته. 

٠‏ فإن فضل بعد ذلك شيء قسم على الورثة. 

ودليل تأخر حق الورثة عن الوصية قوله تعالى في شأن المواريث: من 
َد وَصِبَة بُوصي ها او دَْن). 

وأما تقديم الدين مطلقا على الوصية فلقول علي ريلكت : «قضى النبي 


ی بالدين قبل الوصية» [أخرجه أحمد والترمذي وقال: والعمل عليه عند أهل العل 


ولكن كره أحد للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون غتاجا فيعطى من بيت ال مال فإن تعذر أعطى 
بقدر عمله. 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة ٣۷‏ م 


وأما تقديمها في الآية فلأما لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض كان 
o sS‏ 
جيء بكلمة " ا التي تقتضي التسوية» آي فيستويان في الاهتام وعدم 
التضييع) me‏ 

ولآن خلف الدين من يطالب به»ء وأما الوصية فلا مطالب اء فقدمها 
sS‏ 
ين4 ل ll‏ أ اين عَم عل رةه وَِكَ ون 
إِمعانٍ النظر يهم من فَحْرَى الاية الگريمَة) A‏ 


الخلاصة الرضية ف أحكام الوصیتة ۲١‏ م 
فصل 
كيفية إنفاذ الوصايا المالية 

ينبغى عند إنفاذ وصية إنسان أن تراعى ألفاظه» فأما إذا حدد وعين فعلى 
ما حدد وعين» وأما إذا أطلق وأحمل» فعلى ما ينصرف إليه العرف أو القرينة. 

والإنسان إذا أوصى» افتقرت وصيته إلى ركنين أساسين» الموصى به» 
والموصى له. 

فأما الموصى به فقد يكون معيتاء كأوصيت ذه السيارة» أو هذا 
السلاح» لفلان أو لجهة ماء وهذه لا إشكال في إنفاذها مع مراعاة باقي 
الروط 

وقد يكون مبهم غير معين كأوصيت بدابة» فإن هذا يشمل الخيل 
والبغال والحمير» يتناول الذكر والأنثى؛ لن الاسم ني العرف يقع على جميع 
ذلك. 

فهذا إن قرن به ما يصرفه إلى أحدهماء مثل إن قال: دابة يقاتل عليهاء أو 
يسهم ها. انصرف إلى الخيل. وإن قال: دابة ينتفع بظهرها ونسلهاء خرج منه 
البغال؛ لأنه لا نسل هاء وخرج منه الذكور كذلك. 

وإن أوصى لإنسان بسلاح وعنده أسلحة متنوعة» كبندقية عادية 
وقناصة ومسدس» انصرف ذلك إلى البندقية العادية عند الإطلاق» فإن 
اقترن بذلك قرينة ككون الموصى له قناصًا أو عنده بندقية انصرف إلى 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصیتة ۴١٣‏ س 
القناصة في الأول والمسدس في الثاني» فإن قال سلاحًا يقاتل به انصرف إلى 
البندقية» وإن قال بحمى به نفسه انصرف إلى المسدس» وهكذا. 

وإن أوصى له بذخيرة وعنده ذخائر متنوعة» انصرف إلى ذخيرة السلاح 
الذي في حوزة الموصى له. 

ثم إن كان الموصى له جهة من الجهات» فيراعى في إنفاذ الوصية الأهم 
فالآهم والأصلح بالاجتهاد. 

فإن أوصى بال للمجاهدين انصرف إلى السلاح لأنه الآهم» ولأن 
القتال هو آليق أفعالحم بهذا الوصف» وكذلك إذا قال للدولة الإسلامية 
وآطلق دون تقیید. 

وقد ستل الإمام أحمد رَجَةأللَهُ عن رجل أوصى بال في أبواب البر فقال: 


الغزو يبدا به» قيل لأحمد: فإن سمى؟ قال: مجعل فيا سمى. [مسائل أبي داود 
۳47 وانظر المنتهى والإقناع]. 


فإن قال للفقراء بدئ بفقراء المجاهدين. 

وإن قال لطلبة العلم صرف إلى ما بحتاجونه من كتب وحواسيب 
وغبرها. 

وإن أوصى لمسجد فكذلك. 

وكذلك إن أوصى بمعين لحهة تشمل أشخاصًا غير معينين أعطي لمن 
هو أكثر استفادة منهم با آوصى به. 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة م ٤ء‏ م 

فإن أوصى بكتب علم للمجاهدين أو للدولة الإسلامية كانت لطلبة 
العلم منهم» لأنهم هم المستفيدون منها. 

وان کانت بأجهزة الكترونية کالحواسیب وغبرها أعطيت للجهة 
المناسبة إن م يجحدد. 

ولكن لا تصح الوصية لبهم بحال. 


ثم إذا أوصى الإنسان بمعين لجهة» وكانت الجهة لا تنتفع به» فله أن 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة د اء سم 
فصل 
بعض المسائل الفضائية المتعلقة بإنفاذ الوصية 


هناك مسائل عديدة تتعلق بإنفاذ الوصية» منها: 


EA ANNE ATES ENS 
N NONE الفقراء أو المجاهدين»‎ 
وجاء الورثة وآنكروا أن يكون مورثهم قد أوصى بشيء» فإن القول يكون‎ 
قوم بيمينهم» وتكون صفة يمينهم أن بجلفوا على نفي العلم» ولا يشترط في‎ 
هذه الصورة ن يجلفوا على البت واليقين. [الروض المربع للشيخ البهوتي].‎ 

ثانيًا: إذا أجاز الورثة وصية مورثهم التي تجاوزت الثلث من تركته» ثم 
رجع أحدهم عن الإجازة؛ 

فإن هذايقع على صورتين: 

الأولى: أن يكون الموصى به جزءًا مشاعًا من التركة» كالنصف» فيقول 
الجيز إنها أجزت لأنني ظننت الال قليأد بأن كانت ستة آلاف فقال ظننته 
ثلاثة آلاف» فيكون القول قول المجيز لأن الغالب أن المجيز إن يترك 
الاعتراض للموصى له في الوصية لأنه لا يرى النازعة في ذلك القدر 
ويستخفه فإذا ادعى أنه إن| أجاز لظنه قلة المال كان الظاهر معه فصدق» 
ولکن مع يمینه لآنه بجتمل كذبه. 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة م ٤۲‏ س 


الثانية: أن يكون المجاز عينا كعبد أو فرس أو معين يزيد على الثلث 
وقال المجيز بعد الإإجازة ظننت المال كثيرًا تخرج الوصية من ثلثه فبان المال 
قليلا أو ظهر عليه دين لم أعلمه» م يقبل قوله ولم يملك الرجوع لأن المجاز 
معلوم لا جهالة فيه. 

وكذلك لا يقبل قوله إذا كان المجاز مبلغا معلومًا كمائة درهم أو عشرة 
دنانیر آو خسة آوسق من بر تزيد على الثلث اوصى ما وأجازها الوارث ثم 
قال ظننت الباقي كثيرًا فبان قلياا أو ظهر عليه دين ل أعلمه. [انظر: كشاف 
القناع .]۳۳١ /٤‏ 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة م ٤‏ س 
فصل 
الوصية بالعبادات الثابتة قى ذمة الميت 

إن الصحيح من آقوال آهل العلم في الوصية بالعبادات البدنية المحضة 
كالصلاة والصيام» آنا إن كانت نما وجب عليه بأصل الشرع كالصلوات 
المفروضات وصوم رمضان» فإنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن 
أحد» کا هو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالی عنه|. 

* فأما من مات وعليه صوم واجب بعد إمكان القضاء» فالواجب أن 
يطعم عنه لكل يوم مسكين» وهذا قول أكثر أهل العلم؛ روي ذلك عن 
عائشة» وابن عباس. وبه قال مالك» والليث» والأوزاعي» والثوري» 
والشافعي» والحسن بن حي» وابن علية» وأبو عبيدء في الصحيح عنهم. 
[انظر: ا مني ۳/ .]٠١١‏ 


وأما ما روت عائشة رككتها عن النبي ىيا أنه قال: «من مات وعليه 
صيام» صام عنه وليه). [متفق عليه]» فمحمول على صوم النذر» وقد جاء 
مصرحًا به في بعض ألفاظه» كذلك رواه البخاري عن ابن عباس» قال: 
«قالت امرأة: يا رسول الله» إن أمي ماتت وعليها صوم نذر» فآقضيه عنها؟ 
قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه» أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: 
نعم. قال: فصومي عن آمك». 

وهذا هو المروي عن عائشة وابن عباس من قوهى)اء وهما راويا حديثه|ء 
فدل على ما ذکرناه. 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة م ب4٤٤‏ م 
* وما العبادات البدنية المالية كالحج الواجب» وهو حجة اللإسلام» 
ما يجج به عنه ويعتمر» سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط» وبهذا قال الحسن» 
جاء في فتاوى السبكي (۱/ ٤٦۲)؛‏ (وَإِن قَلْتا بوّجُوبه على الترَاخي 
ا ا ہو O As‏ 0 چ رہ3 ا E‏ ّ رژ ەه 
قات ول يحج» فقال إبراهيم النخعي وَبّعض السّلف: لا يصح الحج عن 


e و‎ ETS 7 6 و‎ EE a 
وقال الشافعي وجهور السلف: مج عن الميت عن فرضه وعن تذره‎ 


ن ڌَلِكَ واج ي ترگته مځ مِنْ راس 
مّاله). ا .هم 

ودليل قول الشافعي وجمهور السلف من السنة ما روى ابن عباس؛ «أن 
امرأة سألت النبي ويا عن أبيهاء مات ولم يحج؟ قال: حجي عن أبيك» 
وعنه؛ «أن امرأة نذرت أن تحج» فماتت» فأتى أخوها النبي واي فسأله عن 
ذلك؟ فقال: أرأيت لو كان على أختك دین» آما كنت قاضيه؟ قال: نعم. 
قال: فاقضوا دين الله» فهو أحق بالقضاء). [رواها السائي]. 


الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة م بء س 

* وأما في يتعلق بالنذر» وهو ما يوجبه الإنسان على نفسه من 
الطاعات» فالأمر فيه سهل. 

فمن نذر حجا» أو صباماء أو صدفة» أو عتقا» أو اعتکافاء أو صلاة» أو 
غبره من الطاعات» ومات قبل فعله»ء فعله الول عنه. 

وعن أحمد الله في الصلاة: (لا يصلى عن الميت؛ لأنها لا بدل ها 
بحال» وأما سائر الأعال فيجوز أن ينوب الولي عنه فيهاء وليس بواجب 
عليه» ولکن یستحب له ذلك على سبیل الصلة له والمعروف). [المغني 
1۸/1۰[ 

ودليل ذلك من السنة ما مر معنا من رواية عائشة أن رسول الله كبا 
قال: «من مات» وعليه صیام صام عنه وليه . 

وعن ابن عباس» قال: «جاء رجل إلى النبي ىيا فقال: يا رسول اش 
إن أمي ماتت وعليها صوم شهر» أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على 
آمك دین» كنت قاضیه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى». 

وني رواية قال: «جاءت امرآة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: 
يا رسول الله» إن آمي ماتت وعليها صوم» أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو 
كان على آمك دين فقضيته» كان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: 
فصومى عن أمك). [متفق عليهن]. 


الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة د ١‏ س 
0“ 0 5 4 اا ۰ 

وعن ابن عباس» أن «سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبى كيلك في 
نذر كان على أمه» فتوفيت قبل أن تقضيه» فأفتاه أن يقضيه» فكانت سنة 
بعد) . 

۶ ک اا ا aE‏ و ۶ل » 

وعنه «أن رجلا أتى النبي ايا فقال: إن أختي نذرت أن تحج» وإنها 
ماتت. فقال النبي ي : لو كان عليها دين» أكنت قاضيه؟. قال: نعم. قال: 
فاقض الله فهو أحق بالقضاء). [رواهما البخاري]. 

وهذا صريح في الصوم والحج» ومطلق في النذرء وما عدا المذكور في 
الحديث يقاس. 

إذا ثبت هذاء فإن الأولى أن يقضى النذر عنه وارثه» فإن قضاه غبره 
أجزأه عنه» ک| لو قضی عنه دینه؛ فإن النبی کی شبهه بالدین» وقاسه عليه» 
ولأن ما يقضيه الوارث إنا هو تبرع منه» وغيره مثله في التبرع. [انظر: الغني 
°1°[ 

* وأما إن كان النذر في مال» تعلق بتركة الميت» وأخرج وجوبًا كالزكاة 
کا سر ا 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة م ۷ م 
فصل 
فيمن تصح الوصاية عليه 


إذا مات الرجل» وکان له آبناء صغار يرثونه» جاز له أن ينصب عليهم 
وصيًا في آمواهم» لأآنه لما كان له ولاية عليهم في حياته» جاز له أن يوكل فيها 


عد مماته () 


وكذا إذا كان له بنات وأراد أن يوصي إلى من يكون وليًا هن في النكاح 
من بعده جاز له ذلك. 


وآما الورثة البالغين من أبنائه» فلا يجوز أن ينصب عليهم وصيًا. 


ذكر عبد الله بن عبد الحكم المتوفى سنة ١ه‏ أنه (لما حضرت عمر بن عبد العَّزيز رحه الله 
الوفاة وشل عله مسل ين عبد اللاك فال ا ام اومن الك فد فرت نراه ولك هن هدا 
الال َو أوصيت بهم إل إل نظرائي من فمك فكفوك مؤونتهم. 

فل سمع مقالته قال أجلسوني ES‏ قد سَمعت مَقَالّتك يا مسلمة أما قوّلك إني قد 
آفرغت أفواه ودي من هذا الال فوالله ا ظلمتهم حا هو ّم و ا 
وَأما ا قلت في الوَصِبًة إن وصيي فيهم الله الذي نزل الكتاب وَهُوَ يول الصايلين) ونا ولد 
عمر بين أحد رجلَيْن ما رجل صَالح فسيغنيه الله وَإِمًا غير ذلك فَلَنْ أكون ول من أَعَانهُ بال 
على مَعْصِيّة الله» اذْع لي بني. 

فاأتوه فل رَآهُمٌ ترقرقت عيناهُ وَقَالّ: : بنفسي فتية ترکتھم عَالّة لا شَیْء هم -وبکی- 5 بتي إن قذ 
ترکت لکم خیرا کثیرا لا رون بأحد من السلمین وَأھل ذمتھم إلا راذا لم حَمّاء ي نان ق 
ك 
أن ت تفتقروا إلى ذلك أحب إلٌ. قومُوا عصمکم الله» قومُوا رزقکم الله). | .هھ [سيرة عمر بن عبد 
العزيز ص:١١٠].‏ 


الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة د ٤‏ س 


وأما المرآة» فلا يجوز ها أن تضع وصاية على أبنائها الصغار بعد موتهاء 
أو تعين وصيًا عليهم وذلك لأا لا ولاية ها على أحد من أبنائها في ماله. 

وينبه كذلك على آمر هام: وهو أن المرأة لا تكون وصية على أبنائها في 
أموالهم بمجرد موت الزوج» إلا أن يكون قد أوصى هما بذلك» وعندها 
تكون وصية بقوله لا بموته» فإن لم يكن الزوج أوصى إلى أحد في ذلك» 
انتقلت الوصاية إلى القاضى» وذلك لأن للقاضى نظرًا عامًا في أموال 
اليتامى» فإن رأى القاضي بعد ذلك أن يجعل الم وصية في مال آبنائها كان له 
ذلك إذا كانت مستوفية لشر وط الوصاية على ما تقدك ذكره. 

ويستشنى من ذلك والله تعالى أعلم ما إذا كانت المرأة وأبناؤها في دار 
الكفرء فإنها تكون وصية في أموال أبنائها ضرورة» وذلك لعدم وجود 

سأل الأثرم الإمام أحهمدرجةألهٌ عن رجل مات وله ورثة صغار» كيف 
يصنع؟ فقال: (إن م يكن هم وصي وهم أم مشفقة تدفع إليها). |.ه 


الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة  _‏ 4 س 
فصل 
إذا أوصى الإنسان بوصية قى غير مال 


يعمد الكثيرون سلقًا وخلقًا إلى الإيصاء في غير مالهم» وذلك بأن 
تشتمل وصيتهم على حث أو منع لأشخاص معينين بأمور معينة. 

وحكم ذلك تابع لما أوصوا به. 

٠‏ فمن أوصى بفعل واجب في أصل الشرع كالتوحيد» والفرائض» كان 
إنفاذ وصيته واجبًا حينئذ» وإن كان مستحبًا فكذلك. 


ومن ذلك قوله تعالی: روص ا راهيم نيه وَيَعْقَو بُ يا بني ِن الله 
اصَطَمَی لَكَم الدينَ فا EES ٤‏ مون 

ولقد تأسى الصحابة بذلك فكانوا يكتبون في صدور وصاياهم: 
"لإبسم الله الرحمن الرحيم#» هذا ما أوصى به فلان: إنه يشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن حمدا عبده ورسوله كيه » وأن الساعة آتية لا 
ويصلحوا ذات بینهم» ویطیعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم با 
أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب #إن الله اصطفى لكم الدين فلا تقوتن إلا وآنتم 
مسلمون 4" [رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه]. 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة م :١ه‏ س 


وتأسی بهم التابعون» فروى ابن بي شيبة عن هشام بن حَسّان قال کان 

ر ب ي ەه N‏ ا 8ے وہ 3 o‏ و۶ ەر اور ° رو 

اول وصة د بن سرين هذا ما اوصی به عمد ای عمرَة: انه يشهد 

ae E SDS E 

آن لا إ إل إلا اه وَأن مدا عبده ورسولة» وَأوصی نيه وَأهْله» أن اتقوا الله 
٤‏ ر ° ومو ع 
واو 


وَأَصلْحُوا دات بینکٰ رَأطيعوا اله وَرَسُوله إن كْتَمْ ممن 
e‏ ا بي إن اله اضطقى اكم الد تاد 


ca o 2 3 4 


وآنتمْ مُسلِمون» [البقرة : [ITY‏ وَرَعم اا کانت آول وَصة انس بنِ 
N‏ 


ويشبه ذلك ما کان منه واا قبل موته» فعن أم سلمة قالت: كان من 
آخر وصية رسول الله بل : "الصلاة الصلاة» وما ملكت أيمانكم"» حتى 
جعل نبی الله ي يلجلجها في صدره وما يفيص ا لسانه". [أمد ني 


مسنده]. 


وانظر: (فصل جملة من وصايا السلف)» في خاتمة الكتاب. 

)١(‏ وآما ما يزعمه الرافضة لعنهم الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة» وأن 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سلبوه حقه» فكذب محض» وقد سئل علي رضي الله تعالى عنه 
عن ذلك فقيل له: هل عندکم کتاب؟ قال: " لاء إلا تاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم» أو ما 
في هذه الصحيفة. قال: قلت: فا في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم 
بكافر ". وقد نفت عائشة ذلك لا ذكروا عندها أن عليا رضى الله عنهما كان وصياء فقالت: "متى 
أوصى إليه» وقد كنت مسندته إلى صدري -أو قالت: ا بالطست» فلقد انخنث في 
حجري فا شعرت آنه قد مات» فمتى أوصى إليه". آخرجها البخاري. 

قال الإمام القرطبي-ر جه الله تعالى-: كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث ني أن النبي واي أوصى 
بالخلافة لعلي» فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك» وكذا من بعدهم» فمن ذلك ما استدلت به 


الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة م اه سم 


وروی البيهقي عَنْ عَبِ الله بن مسعود نة » قال: "من سر 
ينر إل وة حك صلی الله علي وم ك 
تاوا آل ما حرم رُم لیم آلا شر كوا پو شنا وَبالوَالدَ ين إِحْسًا و 
وا دكم ِن ناق حن تررم ويام لا روا لقاش : ما ظهر 
مها وَما بى وَلا توا الَمْس التي حرم الله إلا بالق د كم وَصَاكَمْ ب 
عم ناون (۱۰۱) ولا رئا ال ای إل باي هی خسو ئی يلع 
اشد وَأَوفُوا الْكَْلَ وَلْيرَانَ بالْقِسط لا كلف تفا إلا وشعها ودا فم 
اوا ولو گان دا ری وَبِعَهِْ | ووا دَلِكُمْ وَصَاكُمْ به کک 
e‏ پو ولا وا شب رق پم عن 


و 3 


سَبيله ذل م وَصاكَم ب بو لعلکم تتقونَ 4% 
#وأما إن أصى المرؤ بأمر حرم والعياذ بالله» فإنه يحرم على أي أحد 
الوفاء بذلك» فإن فعلوا شيتًا من ذلك بناء على وصيته كان الإثم عليه 
وعليه حمل قول النبى طا : "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" . [رواه 


البخاري ومسلم من حدیث ابن عباس].() 


e 


لله 
فا 


عائشة» ومن ذلك أن عليا لم يدع ذلك لنفسه» ولا بعد أن ولي الخلافة» ولا ذكره أحد من الصحابة 
يوم السقيفة. وهؤلاء تنقصوا عليا من حيث قصدوا تعظيمه» لأنهم نسبوه -مع شجاعته العظمى 
[انظر: فتح الباري .]۲٤٩/٥‏ 

ينبه إلى أن المقصود بالبكاء هنا هو النوح المحرم لا مطلق البكاء. 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة  _‏ ١ه‏ سم 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحه الله في فتح الباري [1o4 /١1‏ 
(وبه قال المزني وإبراهيم الحربي وآخرون من الشافعية وغيرهم حتى قال أبو 
الليث السمرقندي: إنه قول عامة آهل العلم» وكذانقله النووي عن 
الجمهور» قالوا: وكان معروفا للقدماء حتى قال طرفة بن العبد: 


إذا مت فانعينى ب| آنا هله *** وشقى على الحيب يا ابنة معبد). |.ه 


ويلحق بذلك في الحكم» ما إذا أوصاها بقطيعة رحم أو هجر مرم 
لمسلم ولو ضرتما. 

وما إن وصی بأمر مباح» کإیصائه زوجته بن تفعل کذا آو لا تفعل کذا 
بعد موته من الأمور المباحة» فحكم إنفاذ الوصية حينئذ على الإباحة» ولا 
يلزم الزوجة فعل ما أوصيت به» ولا إثم عليها في تركه أو فعل خلافه.( 


ومن ذلك آن يوصي ال مرؤ بأن يدفن في مقبرة معينة في بلده» فيباح تنفيذها ولا تحرم خالفتها وإن 
کان تنفيذها آولى» قال الإمام ابن عساكر في ترجمة محمد بن فتوح أبي نصر بن عبد الله بن فتوح بن 
يد أبي عبد الله الحميدي: (مات ببغداد في ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ودفن في مقبرة 
باب أبرز» وكان أوصى إلى الأجل مظفر بن رئيس الرؤساء أن يدفنه عند بشر الحافي رحة الله عليه 
فخالف وصيته» فلا كان بعد مدة رآه مظفر في النوم كآنه يعاتبه على مخالفة وصيته» فنقل في صفر 
سنة إحدى وتسعين وأربعمائة إلى مقبرة باب حرب ودفن عند قبر بشر بن الحارث» وكان كفنه 
جديدا وبدنه طريا يفوح منه رائحة الطيب). ا.ه [تاريخ دمشق .[A1/00‏ 


م الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة م ١ه‏ سم 
فصل 
ایصاء الرجل زوجته بأن لا تتزوج بعده 


يجوز للرجل آن يوصي زوجته بان لا تتزوج غيره بعد موته أو قتله» کا 
يجوز للزوجة أن تنفذ وصيته تلك» ولكن لا جب عليها ذلك. 


فقد صح عَنْ حُدَيْمَةَ بن الان هه CR‏ 
تگون زوجي في اتو فلا روي بغي قن | 
ي الذنيء قَلدَلِكَ حَرَمَ ال على زواج الي بلا ب ی د 
زْوَاجه ني اة" [أخرجه البيهقي بإسناد صحيح]. 

ويلاحظ هاهنا أن حذيفة رضي الله عنها لم يعزم على زوجته في ذلك» 
لأنه يعلم أن ذلك ليس له» وإنا جعل الأمر راجعًا إلى مشيتتهاء فقال: "إن 


۴ 


+R 


o 

8 
ع م 
ست 


ولذا فلا تجعل أمثال هذه الوصايا كالشروط ولو اشترط أحد ذلك 
فشرطه باطل على الصحيح من آقوال هل العلم» لأنه شرط حرم حلالا. 

فقد ثبت أنه جَاءَّث إل الشَعْبٌ امْرأة َقَالّت: ي حلفت لِرَوْجي أن لا 
روج بده بايان عَليظَة ا تری؟ قالّ: ری اَن بدا ادل اله عر وجل 
قبل حَرَامكمُ. [أخرجه سعید بن منصور في سننه سناد صحیح]. 

قال ّى بن عبد لون بْنِ حَاطب: گائٺ عَاگة نت ربد بن عَمْرو 
ن هيل ڪت عبد ا بن آي کر الصّيقء فَجَعَلَ ا طَاثفةٌ, من ماله عل أن 


C8 \ 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة م به سم 


e‏ اسل ع عمَر إل عاتكة: "َك َد حَرَمْتِ ت عَلَيْك ما 
اَحَل الله لَك ردي هله انل الَّذِي اڏه وجي" فَمَعَلَّت» فَحَطَبهَا 
کرو اص ء 
عمَرٌ فتَكََها. [أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى» وفي إسناده مقال]. 

وروي بسند فيه د ضعف أن التي الا ت تحط مر لاء ن مَعْرُور هي 
CE‏ فقَالّت: ٳئي شَرَطت لِرَوجي» آن لا روح 
عد فقالّ التي بلا: إن هَذّا لا صلخ . [أخرجه الطبراني]. 

وقال الإمام ابن المنذر رَحةآللَة: (و ممن مذهبه إبطال هذه الشروط سفيان 


الثوري» والشافعي رَجدألً لله والمزني» وأصحاب الرآي) .ا.ه[الأوسط لابن 
ENN‏ 


وعليه؛ فإن ما فعله حذيفة رضى ي الله عنها إنا هو حض وصية» ومع 
ورودها عن حذيفة رضي الله عنهاء إلا آنه م يرد مثلها على أكابر الصحابة؛ 
كأبي بكر وعمر وعثان وعلي رضي الله عنهم» ولا عن بقية العشرة؛ طلحة 
والزبير وعبد الرحمن وبي عبيدة وسعد وسعيد رضي الله عنهم. 

بل لربا حض الصحابة أزواجهن على الزواج بعدهم» فعن أَمٌ سَلمَة 
راتا » آنا قَالّث لأبي سَلمة رفكنة: کی ا کی ارا ور 
وها َو ِن َل انه وهي ِن أل اد م رٌخ بعك إلا كع اف 
3 ا ذا مات وبقى الرجل بعدهاء فتعال أعاهدك 


هھ e‏ ۵ س 


را لاذ" gy‏ 


كا أن ترك الزواج بعد موت أو مقتل الأزواج م يكن ديدن الصحابيات 
رضي الله عنهن. 


چ e‏ ك O‏ 2 ر of‏ ت 
وقد ثبت عن ام سَلمَةَ تھا الّٺ: نا مات أبُو َة الي 
o 2‏ ے ےم 
ل ا ر مول اد الا دات ل ولي : الهم عفر لي 


و و 2 a‏ 


وله وَأعقبْني من عقَبّى حَسَتة» قَالّث: فقلت› ET‏ 
من مدا کيا [رواه مسلم]. 

فندمما النبي ياء إلى دعاء الله تعالى بأن يعقبها خيرًا منه» فأعقبها الله تعالى 
بزواج النبي و44 ہا. 

وها هي سبيعة الأسلمية صحابية جليلة كانت تحت سعد بن خولة وهو 
صحابي جليل من آهل بدر فمات عنها في حجة الوداع وهي حامل» فلم 
نشب أن وضعت جلها بعد وفاته» فلا طهرت من نفاسها خجِمَلَّت 
للخطاب» فدخل عليها أبو الستابل بِنْ بَعّْكّك رجل من بني عبد الدار فقال 
ها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترتجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناك؛ 
eS‏ 
عل ثيابي حين أمسيت» فأتيت رسول الله واي فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني 
قد حَلَلْتَ حين وضعت حلي» وأمرني بالتزويج إن بدا لي. [متفق عليه]. 


م الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة م اه س 


وهذه آساء بنت عمیس رئ نها كانت زوج جعفر بن أبي طالب ت 


فلا قتل تزوجها أبو بكر الصديق رنه فلا توفي أبو بكر تزوجها علي 
بن ابي طالب رجواله ا(0 ) 


وأختها سلمی بنت عميیس OS‏ کات چ سید الشهداء حمزة ن 
فلا قتل تزوجها شداد بن اسنا روكت )(( 


وعاتكة بنت زيد كته تزوجها عبد الله بن أبي بكر هَت فلا 
قتل تزوجها الفاروق عمر نة فلا قتل تزوجها الزبير بن العوام 


EEE 


غ 


والأمثلة على ذلك كثبرة» وقد عقد أبو جعفر البغدادي في كتابه 
اال فصا در فن رجت ات آروا اعد داهن عا 
من الصحابيات وبنات الصحاية. 

وينبغي أن ڀُبه هاهنا بأمور: 

الأمر الأول: إن الزوج الأول إن مات أو قتل وظاهره الإسلام فلا 
يقطع له بالجنة» ولكن يرجى له ذلك. 


(» انظر: أسد الغابة .)٠١١۷(‏ 
(۲) انظر: أسد الغابة .)٠٤۹١۷(‏ 
)٣(‏ انظر: أسد الغابة .)۱۸١١۷(‏ 


م الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة م ۷ه سم 


قال الإمام مد بن حنبل رجةآد: (ولا نشهد على أهل الْقبلَة بِعَمَل 
يعمله بجنة وَل ار نرجو للصالح ونخاف عَلَيهِ ونخاف على السىء المذنب 
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ون جو له رة ا ا اصرق ال عدن ل م 5 


ھ س 1 


وقال الإمام ابن قدامة رَحةآللّه: (ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة 
ولا نار إلا من جزم له الرسول ىلل » لكنا نرجو للمحسن ونخاف على 
المسىء). أ.ه [لعة الاعتقاد ص: [A‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحةآللَه: (وهم لا يقطعون لأحد من آهل 
القبلة لا بجنة ولا نار» إلا من قطع له النص). |.ه [الإيان لابن تيمية ص: 
[Y7‏ 

وقال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رَجَدآلة: (ولا أشهد لأحد 
من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله واا ولكني أرجو 
للمحسن» وأخاف على المسىء). | .هه [الدرر الستية في الأجوبة النجدية ..]١١ /١‏ 

وإنا تكون المرآة لزوجها إن كان من آهل الجنة» كا جاء في حديث أم 
سلمة رضي الله عنها: "ليس امْرَأة يموت روجا وَهُوَ من اهل الَّة...". 

الأمر الثاني: أن المرأة إن خافت على نفسها الفتنة أو الضيعة فيجب عليها 
الزواج وإن أوصاها زوجها بعدم الزواج بعده» لأنه كا يقول أهل الأصول: 
(دَرءُ الفْسَدَة مُقَدَّمٌ على جَلب الْصلَحَة). ١ه“‏ 


انظر على سبيل المثال: فتح القدير للكمال ابن امام .)٤۷١ /١(‏ 


م الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة م ۵۸١‏ س 


2 


ا بن أبي سفيان رضي الله عنه آم الدَرْدَاءِ بَعَدَ مَوِ 


ت 


4 و و 2 
2 


1 ي الدَرْدَاءء فَأبَّث أن ثنْكَح» وَقَالّث: إئي سَمِعْت أا الدَرداء يقول: "إن رة 


زس 
4 
o‏ 


ا لِرَوْجهًَا الآخر' وأا ا MT‏ ¿ ا اروج بَعَت ليها مُعَاوِية: "أن 
يك بالصَيام َه َة ESE OE‏ 

فحضها معاوية رنه وأرشدها إلى الصوم حتى يكون عونًا ها في 
حفظ نفسها عن الفتن» ک| جاء في حديث عبد الله بن مسعود ريولكنة 


ا 


مرفوعًا: "وَمَنْ ا يسْتَطِعْ -أي: م يستطع الزواج- فَعَلَبهِ الوم نه ل 


0 8 
وجاء ۳ متفق عليه]. 


م الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة ه۵ س 
فصل 
جملة من وصايا السلف 

قد ك رجال السلف الصالح رحمهم الله سفرًا کبرًا من الوصايا 
الغزيرة» التي قالوها في ساعاتهم الأخيرة» وإدبارهم عن الدنيا الدنيةء 
وإقباهم على المنية. 

ولقد اخترنا نهاذج منهاء لتكون خاتمة كتابنا؛ 

أولا: وصية أي بكر الصديق نة : 

أوصى أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب رَجةأللَهُ حين استخلفه فقال: 
بالنهار» وعملاً بالنهار لا يقبله بالليل. 

واعلم أنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة وأنه إنا ثقلت موازين من 
ثقلت موازينه يوم القيامة بإتباعهم الحق. 

ويحق ميزان لا يوضع فيه إلا الح أن يکون ثقيلا وإنها خفت موازين 
من خفت موازينه يوم القيامة بإتباعهم الباطل في الدنيا. 

ويحق ميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفاً. 

إن الله جل ذكره ذكر آهل الجنة بحسن أعاهم» وتجاوز عن سيئاتہم» 
فإذا ذكرتهم فقل إني لأخاف ألا أكون من هؤلاء. 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة ٠١‏ م 


وذكر أهل النار بسوء أعماهم» فإذا ذكرتهم فقل إني لأرجو ألا أكون من 
ھۆلاء. 

وذكر آية الرحمة مع آية العذاب ليكون العبد راغباً راهباً لا يتمنى على 
الله غير الحق» ولا يلقي بيده إلى التهلكة. فإن حفظت وصيتي فلا يكونن 
غائب أحب إليك من الموت ولست بمعجزه). |.ه [التعازي والمراثي والمواعءظ 
والوصایا للمرد ص: .]۱١‏ 


رڪ 


n 
بني: إذا قام الخليفة بعدي فائته فقل إن عمر يقرا عليك السلام ويوصيك‎ 
بتقوى الله لا شريك له» ويوصيك بالمهاجرين الأولين خيرا؛ أن تعرف هم‎ 
الفيء» ا‎ TT eT ويوصيك باعل‎ 
العرب ومادة الإسلام؛ أن‎ a: ال البادية خیراے فإ‎ e 
ولا يکلفوا فوق‎ eT ال را‎ r 
.]٠١١:ص طاقتهم). |.ه[التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا للمبرد‎ 


م الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيتة م ا١‏ سم 
ثالتًا : وصية علي ب بن ابي طالب رصكَةْعَنة : 


دعا علي ر نة الحسن والحسين رضي الله عنها حين ضربه ابن ملجم 
لعنه الله فقال: (إني آوصیکا بتقوى الله» ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكاء ولا 
e‏ 
واصنعا للآخرة» وكونا لظا - خص)ء وللمظلوم عوناًء ولا تأخذ ک) في الله 
لومة لأئم). |.ه[التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا للمبرد ص: .]١١١‏ 

رابعًا: وصية بي عبيدة بن الجراح رلكنة: 

eS 
Cs a 
وتواصلواء وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم» ولا تلهكم الدنياء فإن امرءًا‎ 
لو عمر آلف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مثل مصرعي هذا الذي‎ 
ترول.‎ 

إن الله كتب الموت على بني آدم» فهم ميتون» وأكيسهم أطوعهم لربه» 
واعملهم ليوم ميعاده. 

والسلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا معاذ بن جبل» صل 
بالناس). |.ه_[التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا للمبرد ص: .]٠٤١‏ 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة ١‏ س 

خامشا : وصية جندب بن عبد الله البجلي عة 

عن يونس بن جبر قال: شيعنا جندب ابن عبد الله فقلنا له: أوصنا. 
فقال: (أوصيكم بتقوى الله وبالقرآن فإنه نور الليل المظلم» وهدي النهارء 
دون نفسك» فإن جاوز البلاء فقدم مالك ونفسك دون دينك. واعلم أن 
اللحروب من حرب دينه» والمسلوب من سلب دينه» واعلم آنه لا غنى بعد 
النار» ولا فقر بعد الحنةء وأن النار لا يفك أسبرهاء“ ولا يستغنى فقبرها). 
ا. ه[التعازي والمراثي والمواعظ والوصايا للمبرد ص: .]٠١١‏ 

سادسًا: وصية الربيع بن خثيم رحه الله تعالى: 

عن منذر بن يعلى الثوري قال: اوصى الربيع بن خثيم: (هذا ما آوصی 
الربيع بن خثيم: شهد أن لا إله إلا الله وكفى بالله شهيداء وجازيا لعباده 
الصالحين ومثيباً. 

إن رضیت بالله ربا وبال سلام دين وبمحمد صل الله عليه وسلم نبا 


ويحمده في الحامدين» وینصح عة المسلمين). |.ه[التعازي والمراثي والمواعظ 
الوصا المد 5 


ال 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة ٦١‏ س 


صہ ے 


سابعا: وصية الإمام همد بن حنبل رجمةاللة: 

(قا بُو الفضل وَأوصى وَصيته بسم اله الرَحَّن ن الرجيم هذا ما أوصى 
پو امد بن شحکّد بن حَنْبّل آوصى أنه يشهد أن ا اله إلا الله وحده لا شريك 
لو حًا عبده وَرَسوله ازسلۂ بالمدی ودين التق لیظهرة على الین کله 
ولو كره الشركون. 

رَأوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا الله في العابدين ويحمدوه 
ف الامدر ن وان ر اة ان 

وأوصی آي قد رضیت الله ربا يالام دنا وَبمُحَمَرٍ EE‏ د صل الله عَلَيْه 
وّسلم تبيا...). ١.ه‏ [سيرة الإمام أحمد بن حنبل لابنه صالح ص:۹١٠].‏ 


ثامنا: وصية هرم بن حيان رجه الة: 


ا ا E‏ ۰ عَن ابي قَرَعَةَء قالّ: قل 
هرم بن حَيان: اوا قال : أريكم بالآيات الأداجر ين شورة للخل 
وران يان افع إل سيل رَبك بك با لمكم الوعَِة الُسََة وَجَاوهُم بالقي 
هي اخسن ِن رَبك هو أعَلَمُ ٍ کن ل کن ت سيلو وهو اَكَمُ اهيبن وَإِن 
اقبت م تاقوا بول اوقم بو وَين صب م مو خی للش يرين اضر ها 


0 O» 


شار إلا بات ولا رن علنهم ول نك في یق ت ا کون ا 


م الخلاصة الرضية فى أحكام الوصيآتة “١  -‏ 


نسأل الله أن مجعلنا من الثابتن على التوحيد والداعين إليهء وأن بحيينا ما 


حينا ويميتنا عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
غل شرا الا ناء ۇالرسلن: 


مكتب البحوث والدراسات 


الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة ٥١‏ س 


المقدمة gy‏ 
فصل في تعريف الوصية وحكمها O‏ 
فصل متى تكون الوصية واجبة؟ O‏ 
فصل فضل الوصية O‏ 
فصل بكم يوصي ا مر من ماله؟ o‏ 
فصل لمن يوصي؟ e‏ 
فصل حكم الرجوع عن الوصية o‏ 
فصل حكم من خالف في الوصية yy‏ 
فصل العطية في مرض الموت وحال التقاء الصفين a‏ 
فصل حكم العمل بالوصية المكتوبة اعتادًا على جرد الخط a‏ 
فصل من يتولى إخراج الوصية وتفريقها؟ E‏ 


فصل متى تخر ج الوصية؟ E‏ 


م الخلاصة الرضية ف أحكام الوصيتة ٦١  _‏ س 


فصل كيفية إنفاذ الوصايا المالية O‏ 
فصل بعض المسائل القضائية المتعلقة بإنفاذ الوصية a‏ 
فصل الوصية بالعبادات الثابتة في ذمة الميت yy‏ 
فصل فيمن تصح الوصاية عليه O‏ 
فصل إذا أوصى الإنسان بوصية في غير مال yT‏ 
فصل إيصاء الرجل زوجته بأن لا تتزوج بعده o‏ 


فصل جلة من وصايا السلف O‏ 


